
ـــــا بعـــــد الاســـــتقلال.. ي ـــــة في سور الطائفي
السياسة والعسكر
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يا، إلا الدمار على المستوى الاجتماعي والطبقي والطائفي، لم تورثنا فرنسا خلال سنوات احتلالها لسور
مع حفنةٍ من البنية التحتية التي يتغنى بها البعض لتبرير تلك السنوات الخداعات، حيث أتى حافظ

يثه بشار ليغذوا تركة الاستعمار الثقيلة المليئة بالطائفية. الأسد ومن بعده ور

سعت فرنسا خلال سنوات احتلالها للبلد متعدد القوميات والإثنيات والطوائف إلى تمزيق نسيجه
يــة الأولى، مــن خلال يــر سنرجــع إلى عهــد الجمهور وتفتيتــه إلى دويلات عرقيــة صــغيرة. وفي هــذا التقر
القراءة والبحث لمحاولة تشريح الوضع الطائفي في ذلك البلد، وما إن كانت الطائفية لاعبًا سياسيًا
ومجتمعيًـا فيهـا بعـد مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال إلى لحظـة انقلاب البعـث علـى السـلطة وحكـم عائلـة

الأسد الأقلوية الطائفية.

الأساس الطائفي
يا إنشاء سلطة مركزية وكان مستشار المفوضية حاولت فرنسا في السنوات التي مكثت بها في سور
العليا، روبير دو كاي، أحد أبرز الداعين لفكرة التقسيم الطائفي لبلاد الشام، وذلك انطلاقًا من رؤيته
بضرورة استيعاب الاختلافات الدينية والطائفية في نظام فيدرالي تشرف على تأسيسه فرنسا، وبناء
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يا على على ذلك فقد اقترح فصل لبنان في دولة مستقلة وإنشاء ثمانية أو تسعة كانتونات في سور
النمط السويسري.

كتب الباحث والمؤلف السوري الدكتور بشير زين العابدين بحثًا جاء فيه سرد للتقسيمة التي عملت
فرنسا جاهدةً لتطبيقها، وهي دولة العلويين التي أعلنت عام  وتضم مدن اللاذقية وجبلة
وبانيـاس وصافيتـا وطرطـوس ومصـياف، بالإضافـة لدولـة الـدروز الـتي تركـزت في محافظـة السويـداء
وأسُســـت فيهـــا حكومـــة كـــان يرأســـها ســـليم الأطـــرش، إلى جـــانب دولـــة دمشـــق وإقليـــم الجـــزيرة
الذي أعطته حكمًا ذاتيًا، كما كانت مناطق لواء إسكندرون تحظى بالاستقلالية قبل أن تضمها تركيا

. عام

يا التي استمرت منذ عام  حتى ، كرست فترة الانقلابات في سور
الحالة الطائفية، فجميع زعماء الانقلابات العسكرية كانوا من ضباط الأقليات

الذين جندتهم فرنسا قبل خروجها من البلاد

يـن العابـدين: “فشـل مـشروع الدولـة الأرمنيـة الـتي كـان مـن المفـترض أن تشمـل إسـكندرونة وفقًـا لز
وأنطاكية وعينتاب ومرعش وأورفا وأضنة، وذلك بسبب التقدم العسكري التركي في تلك المناطق”،
لكن هذه التقسيمات باءت بالفشل تدريجيًا لكثرة التكاليف والحاجة إلى تأسيس نظام دولة كاملة

في كل كنتون منهم، وكان ذلك أمرًا صعبًا على فرنسا.

يــة في ، كمــا أن بــاريس اتخــذت فرنســا قــرارًا بضــم منــاطق الــدروز والعلــويين للدولــة السور
حرصت على تأسيس سلطة عسكرية، “تتمثل في القيادة العسكرية التي كان يغلب عليها العنصر
الطائفي” بحسب الدكتور بشير زين العابدين، فجندت فرنسا أعدادًا كبيرة من جبل العرب وجبل
لبنان، وأصبح غالبية المنتمين إلى القوات الخاصة من الفلاحين العلويين والدروز والموارنة، بالإضافة

إلى تشكيل فرق جديدة من الأقليات الإسماعيلية والأكراد والشراكسة.

انتهــت حقبــة الانتــداب، لكــن الحالــة الطائفيــة العســكرية لم تذهــب معــه، فبقيــت التركيبــة الفرنســية
للجيش كما هي عقب الاستقلال، حيث وصل أبناء العوائل للحكم ومارس الجيش سلطة واسعة

وتدخل بقوة في صلاحيات الحكم المدني.

ــة الطائفيــة، ــا الــتي اســتمرت منــذ عــام  حــتى ، كرســت الحال ي ــات في سور فــترة الانقلاب
فجميع زعماء الانقلابات العسكرية كانوا من ضباط الأقليات الذين جندتهم فرنسا قبل خروجها من
يــن العابــدين في بحثــه أن حســني الزعيــم الــذي قــاد أول انقلاب عســكري علــى البلاد، يــروي الــدكتور ز
الحيــاة المدنيــة عــام  أظهــر العنصر الكــردي بصــورة واضحــة في قيــادة الجيــش، كمــا أن ســامي
الحنـاوي المنقلـب علـى الزعيـم في العـام نفسـه كـرس مـا بدأه سـلفه، فالحنـاوي كـان كرديًـا، وكـان معـه
عدد من الضباط في مجلسه أحدهم مسيحي و من العلويين ومثل ذلك من الطائفة الإسماعيلية

ومقدم درزي.
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استحوذ أبناء الأقليات على أهم المناصب القيادية في الجيش السوري في الفترة التي امتدت منذ عام
 وحتى انقلاب حزب البعث على الحياة المدنية في البلاد عام ، ويذكر زين العابدين أنه
وعلى صعيد الجنود فقد كانت نسبة العلويين في الجيش السوري وخاصة في سلاح المشاة تصل إلى
%، حتى إن عبد الحميد السراج رئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك، “اندهش حينما علم بأن

ما لا يقل عن % من ضباط الصف كانوا علويين”.

عبد الحميد السراج

الأغلبية.. العرب السنة
يا إبان الاستقلال من سيطروا على الحكومة، ولم يدخر الحكام السنة في دمشق كان السنة في سور
يا يا وهي دولة العلويين، يرى باتريك سيل في كتابه الصراع على سور أي جهد لدمج اللاذقية في سور
أن “العــــائلات الســــنية احتقــــرت الجيــــش كمهنــــة، فالانضمــــام إليــــه بين الحــــروب كــــان لخدمــــة
الفرنسيين”، كما أن السنة كانوا يعتبرون الأكاديمية العسكرية في حمص مكانًا للكسالى المتمردين أو

كاديميًا أو غير المتميزين اجتماعيًا. المتخلفين أ

تجاهــل الحكــام الســنة الجيــش كــأداة للدولــة خوفًــا مــن ســلطتها في الســياسة المحليــة، وجعلــوا
ــواطن للانضمــام لهــا، ويقــول بحث لمؤســسة الوظــائف العســكرية غــير مريحــة وبالتــالي لا تجــذب الم
دراسـات الـشرق الأوسـط: “يبـدو أن الزعمـاء السـنة اعتقـدوا أن الاحتفـاظ بالمناصـب العليـا لأنفسـهم
يكفي للسيطرة على القوات العسكرية، وبناءً عليه، شغلت الأقليات الرتب الدنيا ووجدت على مدى

سنوات صعوبة في الارتفاع فوق مستوى المؤسسة”. 

https://www.danielpipes.org/191/the-alawi-capture-of-power-in-syria


يــا منهكــة للرتــب الســنية في المؤســسة العســكرية، ممــا أدى إلى كــانت الانقلابــات الــتي حصــلت في سور
الاستقالات ونضوب الرتب السنية، ذلك في الجيش، أما بالنسبة للسياسة، فصحيح أن جزءًا كبيرًا
من السياسيين السوريين كانوا سنة ولكنهم لم يشكلوا حزبًا يغلب عليه الطابع الإسلامي أو السني،
يــا الــتي هــي مــن نســيج الجماعــة الــتي تســتقي أفكارهــا مــن إلا أن جماعــة الإخــوان المســلمين في سور
ية التي جرت في إقرار مؤسسها المصري حسن البنا انخرطت في الحياة السياسية والمشاورات الدستور

. دستور عام

يا حينها وكان ممثلاً لجماعته في اللجنة الدستورية، طالب مصطفى السباعي زعيم الإخوان في سور
ــادتين المشــار إليهمــا أعلاه، وكــان الرد الأبرز مــن ــأن “يكــون هنــاك نــص واضــحٌ في الدســتور علــى الم ب
الــرافضين لهــاتين المــادتين، يتعلــق بأن اعتبــار ديــن الدولــة الإسلام، واعتبــار الإسلام مصــدرًا أساســيا

للتشريع، يهضمان الأقليات الدينية حقوقها”.

انتهى النقاش آنذاك إلى حل وسط، ليصدر الدستور متضمنًا مادةً تنص على أن يكون “دين رئيس
يــة هــو الإسلام”، دون ذكر ديــن الدولــة، ومتضمنًــا مــادةً أخــرى تقــول “الفقه الإسلامــي هــو الجمهور

المصدر الرئيسي للتشريع”، في صيغة مخفّفةٍ لعبارة: الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع.

بحسب موقع “ويكيبديا الإخوان المسلمين“، فإن الجماعة انسحبت “من مجال العمل السياسي
إثــر انتهــاء فــترة حكــم الــديكتاتور أديــب الشيشكلــي عــام ، فلــم يشــاركوا في الانتخابــات العامــة،
وحولوا جهدهم إلى التربية، وبقي الإخوان بعيدين عن المشاركة في صنع أهم التطورات السياسية في

يا، وذلك رغبة من القيادة في التف للإصلاح الداخلي”. سور

 

مصطفى السباعي
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الأكراد بعد الاستقلال
يــا دورًا مهمًــا في فــترة مــا بعــد الاســتقلال، وســاهموا في نــواحي الحيــاة الاجتماعيــة كــراد سور لعــب أ
والسياسية، خاصة في دمشق، وكما ذكرنا فإن العديد من قيادات الجيش كانوا من القومية الكردية،
الأمـر الـذي أثـر على سـير الأمـور العسـكرية، فلـم يكـن دور الأكـراد حينهـا إلا اسـتكمالاً لـدورهم في طـرد
ير الدفاع السوري الذي جابه أول حملة فرنسية في معركة المستعمر الفرنسي، خاصةً إذا علمنا أن وز
ميســلون عــام  كــان كرديًــا وهــو يوســف العظمــة، إضافــةً لقيــادات الثــورات والانتفاضــات ضــد
الانتداب مثل إبراهيم هنانو وهو كردي أيضًا ومحو بشاشو في حلب، وكذا الحركات والمعارك التي

قامت في مناطق الأكراد في القامشلي وغيرها.

يا عام ، واستطاع اكتساب تأسس أول حزب كردي باسم الحزب الديمقراطي الكردي في سور
ــا وفي ســنوات حكــم البعــث انقســم إلى يســار ويمين. قــدرت شعبيــة كــبيرة لــدى الكــرد، إلا أنــه لاحقً
يــا في بـــ ألــف نســمة، وفي  قُــدر عــددهم الموسوعــة السوفيتيــة عــدد الكــرد بسور
 بحسب إحصاءات الباحثين، وفي عام  نسمة، ليستمروا بهذا العدد حتى .بـ

ارتفع عددهم إلى  ألف.

يا، رافضين أن يفرطوا يا ومصر، فقاوم الكرد سياسة حل الأحزاب في سور أتى زمن الوحدة بين سور
بحزبهم الوحيد رغم إلغاء الأحزاب كافة لنفسها، ومع ذلك منحت حكومة جمال عبد الناصر حينها
 زراعية كانت قد صادرتها من الإقطاعيين العرب، وكان ذلك العهد

ٍ
للأكراد الاستقرار ووهبتهم أراض

هو الذي جعلهم ينزلون إلى المدن والسكن بها.

يوسف العظمة
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العلويون بعد الاستقلال
ــة فرنســا الســابق وفي أحــد اجتماعــات مجلــس الأمــن لبحــث القضيــة ــر خارجي ي ــوران فــابيوس وز ل
ــا آراء ــة واللاجئين الســوريين، قــال لمنــدوب النظــام الســوري بشــار الجعفري: “كفــاك إشباعن ي السور
يــات وبمــا أنــك تحــدثت عــن فــترة الاحتلال الفــرنسي، فمــن واجــبي أن أذكــرك بــأن جــد رئيســكم ونظر
يا وعدم منحها الاستقلال، وذلك بموجب وثيقة رسمية الأسد طالب فرنسا بعدم الرحيل عن سور

وقع عليها ومحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية، وإن أحببت أعطيك نسخة عنها”.

يا بعد الاستقلال عن فرنسا، بحلمهم بوجود دولة خاصة بهم، حيث قاد استمر العلويون في سور
سـليمان المرشـد ثـورة مـن أجـل ذلـك عـام ، انتهـت بإعـدامه، كما تحـرك ابنـه عـام  وقـاد
يــة ووجودهــا، ليبــدأوا تحركًــا فشــل بعــد ذلــك، وبعــد فشــل تحركــاتهم قبــل العلويــون بالدولــة السور

صعودًا سريعًا إلى السلطة، خاصةً في الجيش وفي حزب البعث.

بالإضافــة إلى الجيــش، حصــل العلويــون أيضًــا علــى الســلطة مــن خلال حــزب البعــث، فمنــذ ســنواته
يفيـــة وأقليـــة، بمـــن فيهـــم الأولى كـــان البعـــث يتمتـــع بجاذبيـــة خاصـــة للســـوريين مـــن خلفيـــات ر
العلويون الذين انضموا بأعداد كبيرة بشكل غير متناسب. ويشكل المهاجرون الريفيون الذين ذهبوا
إلى دمشق لأغراض تعليمية أغلبية أعضاء حزب البعث وكانوا يميلون إلى أن يكونوا طلابًا من أصول

الطبقة الوسطى الدنيا وأبناء الفلاحين السابقين الذين وصلوا حديثًا إلى المدن كحلب للدراسة.

يا بعد الاستقلال مسيحيو سور
يا دورٌ كبير في زمن الانتداب الفرنسي وما بعده، فبعض مسيحيي البلاد لعبوا كان للمسيحين في سور
دورًا ثقافيًا ونشطوا في العمل السياسي ولمع منهم أسماء كميشيل عفلق وإلياس مرقص وأنطون
ية المعتدلة، واستطاع تشكيل الحكومة مرات سعادة وفارس الخوري الذي مثل الرأسمالية السور

عديدة خلال رئاستي هاشم الأتاسي وشكري القوتلي.

كـان أغلـب المسـيحيين مـن ملاك الأراضي والمسـتثمرين الاقتصـاديين، حيـث كـان % مـن الوكـالات
يــة الأجنبيــة بيــدهم إلا أن انقلاب البعــث وقراراتــه الــتي جــردت المــالكين مــن أملاكهــم الخاصــة التجار
وأنهت المبادرات الفردية أدى إلى فقدان المسيحيين لدورهم كما باقي الطوائف، الأمر الذي دفع هذه
الطائفــة إلى تهريــب أموالهــا والهجــرة إلى المغــترب، وهــو الأمــر الــذي عمــل بشكــل رئيسي علــى خفــض
كـثر قبـل انتقـال البعـث يـا كـان يوجـد ضعفهـا أو أ عـددهم في البلاد، فنسـبة المسـيحيين اليـوم في سور

للحكم.

https://www.alriyadh.com/764670


فارس الخوري

الدروز
بعـــد الاســـتقلال رفـــض الـــدروز أن يشملهـــم قـــانون الأحـــوال الشخصـــية المســـتمد مـــن المذهـــب

الحنفي، وقد تمّ لهم أن تكون معاملاتهم حسب معتقداتهم أسوة بالمسيحيين.

يـــف دمشـــق يعيـــش غالبيـــة الـــدروز في محافظـــة السويـــداء وفي الجـــولان المحتـــل وبعـــض منـــاطق ر
كجرمانا وصــحنايا وبعض قــرى إدلــب، وتنــاقص عــددهم كثيرًا بســبب الهجــرة إلى الأمــريكيتين وعــدة

دول غربية، فيُقدر عددهم بنحو  ألفًا.

عنــدما اســتلم أديــب الشيشكلــي الحكــم بــانقلابه العســكري، شن أعــوانه حملــة اعتقــالات واســعة في
ية، فانفجر الوضع في الجبل وتطور إلى اشتباكات مسلحة في الوقت جبل العرب على إثر تحركات درز
الذي كانت قوات الشيشكلي تنفذ الانتهاكات بحق أهالي الجبل، ودفع الشيشكلي حياته فيما بعد
يا، فالدروز يتهمونه بارتكاب مجازر بحقهم بعد قصفه لهم بالطائرات، فقُتل ثمنًا لما فعله بدروز سور

على يد أحد أبناء جبل العرب في البرازيل.

https://www.aljumhuriya.net/ar/36883


أديب الشيشكلي

طوائف وقوميات تشكل النسيج السوري
يا إثر استقلالها عن فرنسا، بدأت الحياة العامة والاجتماعية بعد حالة التطور التي دخلت بها سور
والطائفيــة بــالبروز، فأصــبحت كــل قوميــة أو طائفــة تطمــح لكســب موقفهــا في الحيــاة السياســية أو
العسـكرية، ومـن تلـك القوميـات كـان الكلـدان والآشـوريين والسريـان، بالإضافـة إلى المكـون الأسـاسي

وهم التركمان والشركس القادمون من القوقاز، إضافة إلى بعض الطوائف كالإسماعليين والشيعة.

لم يظهر التشيع في دمشق كواقع اجتماعي إلا في بعض الأسر الدمشقية مثل عوائل اللحّام والنوري
والرومـاني وسـعد وغيرهـا، وكـانوا يقطنـون في حـي الأمين، حيـث افتتـح رجل الـدين الشيعـي محسـن
ــانت نســبتهم عــام . ،%. وبذلــك ــائهم، وك الأمين العــاملي  المدرســة المحســنية لأبن

يا ومراحل تشكلها بعد إعلان استقلال البلاد. تكتمل صورة تاريخ الطائفية في سور
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